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 :الملخص

التي تتجسد خاصة في اللغة والدین والتاریخ، كونها السبیل ارتبطت القومیة منذ عصر النهضة العربیة بمسالة الثقافة 

الوحید تبنى علیه القومیة لتحقیق الوحدة العربیة، غیر ان هذه القومیة حصرت الثقافة في حدود الامة العربیة وكأنها 

القومیة الذي  ثقافة لا یمكنها تجاوز حدود الامة العربیة نحو الامم الاخرى، وهذا ما نلمسه في فلسفة ناصیف نصار

نظر الى الثقافة على انها من مقومات الامة ولكل امة ثقافتها الخاصة، غیر ان موقف ناصیف نصار لقي من 

یعارضه في اوساط الفكر العربي المعاصر انه المفكر المغاربي طه عبد الرحمن الذي اراد ان یقدم مفهوم جدید للثقافة 

 لأنهایرى ان الثقافة الاسلامیة ثقافة رغم خصوصیتها الا انها ثقافة كونیة  الاسلامیة من اجل بعثها نحو الكونیة حیث

لأنها ثقافة مستمدة ن الدین الاسلامي كدین ملكوتي كافة المؤهلات التي تجعل منها ثقافة كونیة  ثنایاهاتحمل في 

  غایته الانسانیة جمعاء 

لاسلامیة عند كل من طه عبد الرحمن وناصیف نصار مع تهدف هذه الدراسة الى الوقوف على ماهیة الثقافة العربیة ا 

ابراز موقف كل منهما من  الخصوصیة والكونیة وان كان من الممكن نقل الثقافة من مجال الامة الاسلامیة نحو 

  .الكونیة ام ان الثقافة الاسلامیة ثقافة خاصة بالأمة الاسلامیة باعتبارها مصدر هویتها

  : الكلمات المفتاحیة 

  .   العالمیة  -الاخلاق - الدین - الكونیة - الخصوصیة -الثقافة



  مقدمة 

الثقافة من بین القضایا التي نالت اهتمام مفكري العرب خاصة في الزمن الراهن نتیجة لما احدثته العولمة من تصادم 

ع بهم الى اعادة النظر في الثقافة بین الثقافة الإسلامیة العربیة بالثقافة الغربیة الاوروبیة والامریكیة، فهذا التصادم دف

التي ترتكز علیها جملة من الثوابت اهمها اللغة لان المساس بالثقافة من شانه ان یؤدي الى محو هویة الشعوب، فان 

كانت العولمة تسعى الى بناء ثقافة عالمیة ذات بعد كوني یحمل الثقافة الغربیة فان هذا الوضع ثار ضده العدید من 

منهمارؤیة مختلفة ترتكز على تصور مخالف  عرب امثال ناصیف نصا وطه عبدالرحمن بالرغم من ان لكلالمفكرین ال

  .لمسالة الثقافة التي تعد عند كلیهما مصدر الهویة العربیة والاسلامیة

لم مما عادة ما یطرح تساؤل حول الاسباب التي جعلت من الثقافة الغربیة ثقافة عالمیة لها حق الانتشار في العا    

یجعلها ثقافة كل الشعوب بالرغم من انها ثقافة بلدان غربیة برزت نتیجة تجمع قومي لمجموعة من الدول توحدها 

الا ان الثقافة الكونیة التي اسس لها الغرب لقیت رفض كبیر في الابحاث والدراسات  عوامل اجتماعیة ولغویة ودینیة

بحاث لا تقف ضد الكونیة بل تؤسس لكونیة مختلفة ذات بعد دیني العربیة والاسلامیة بالرغم من ان بعض هذه الا

اسلامي بالدرجة الاولى وهذا ما نلمسه في كتابات طه عبد الرحمن التي تحمل دعوة صریحة الى الوصول بالثقافة 

على ما تحتوي الاسلامیة الى مرتبة العالمیة كون ان هذه الثقافة تحمل في طیاتها ما یؤهلها لتنتشر في العالم بناءا 

مبادئ اخلاقیة تجعل منها كونیة وفي مقابل ذلك نجد ان هناك من رفض فكرة الكونیة مؤكدا على قیم و علیه من 

ان لكل امة ثقافة خاصة بها تجعلها متفردة وتمیزها  رأىالطابع القومي للثقافة وهذا ما دع الیه ناصیف نصار حیث 

للقومیة ان تحول دون بلوغ الثقافة العربیة مرتبة الكونیة عند ناصیف نصار؟ ،وعلیه كیف یمكن على غیرها من الامم

  وكیف تمكن طه عبد الرحمن من تجاوز الطرح القومي للثقافة نحو التأسیس لثقافة عربیة اسلامیة كونیة؟

  :الثقافة والقومیة عند ناصیف نصار

یعد ناصیف نصار من بین المفكرین العرب الذین كانت لهم اهتمام واسع بمسالة الامة والقومیة العربیة، حیث الف في 

هذا المجال العدید من الكتب التي اراد من خلال ایضاح مفهوم الامة من اجل الدخول في مرحلة النهضة حیث تكون 

من الدول الاجنبیة ومحاكیة لها، ذلك لان الامة العربیة لها من  هذه النهضة موافقة لواقع الامة العربیة لا مستعارة

سیمات وخصائص تجعل نهضتها تختلف عن نهضة الامم الاخرى، ومنثن فان الامة العربیة عبارة عن مجموعة من 

ة الدول التي توحدها القومیة العربیة التي تبنى عند ناصیف نصار على مسالة الدین كعامل اساسي في تحدید هوی



السیاسي المعمول به وهذا ما  نظامالالاقلیم و الامة العربیة وان كان هناك من المفكرین من یرجع القومیة الى اللغة و 

  .ت عن الامة العربیةوضحه ناصیف نصار في كتابه تصورا

رى بان الدین تشكل الثقافة في جانبها الدیني احد المكونات الاساسیة للقومیة العربیة عند ناصیف نصار، لأنه ی     

كعامل ثقافي له دور كبیر في توحید الامة العربیة، وبالتالي فان ما یمیز هذه الامة عن غیرها من الامم هو الدین 

عندما تنظر الایدیولوجیة القومیة الى الدین كجزء لا یتجزأ من :" وهذا ما نلمسه في قول نصیف نصار الاسلامي 

لة علاقات بین الادین والایدیولوجیة القومیة تنعكس على نظام القیم التي تتخذها التراث القومي، تنعقد بالفعل نفسه جم

، اي ان الدین یشكل الهویة الثقافیة للامة العربیة 1"الایدیولوجیة القومیة سببا واداة لصیانة هویتها ولتحقیق تطلعاتها

  .وكذلك تتجلى من خلاله القومیة العربیة

یرى ناصیف نصار ان لكل امة هویة ثقافیة تمیزها عن غیرها من الامة لأنه لا توجد امة واحدة بل مجموعة من       

ولكل واحدة ... الارض لیست كلها امة واحدة، بل هي امم مختلفة المصالح متضاربة المذاهب : " الامم حیث یقول 

وهذا الاختلاف بین الامم تصنعه الهویة الثقافیة  2"اء لبعضمن هذه الامم مصالح تناقض مصالح رفیقتها وبعضها اعد

مما یجعل الخصوصیة الثقافة عنصر اساسي في فلسفة ناصیف نصار القومیة  یقف كحائل دون تأسیس ثقافة عالمیة 

خر ، فهذا بالرغم من ان ناصیف نصار لا یلغي الانفتاحالثقافي لكن هذا الاخیر لا یعني تذویب ثقافة الانا في ثقافة الا

رفض الاختلاف عن الاخر هو رف " الاختلاف هو افضاء الذي تتكون فیه الثقافات دون ان تلغي بعضها البعض و

لان  3"الخروج من الانا، او من النحن التي تندفع معها الانا، ومحاولة ابتعاد عن خطر الوقوع في وضع الدونیة

ه مما یكون نظرة احتقار للنفس حیث یحملها هذا الاحتقار الى الاختلاف عند البعض یجعله یشعر بالدونیة تجاه ذات

  .التبعیة للآخر كونه افضل من الانا مما یجعله نموذج یقتدى به

ان ناصیف نصار من خلاله دعوته لنهضة عربیة ثانیة الى عدم التبعیة للغرب، حتى وان كان هذا الغرب یمثل       

في للعولمة ویعتبرها لأنها تسعى الى فرض تنمیط ثقافي واحد وتعمیمه على مركز قوة ، حیث  یرفض بقوة الغزو الثقا

حضاریة كونیة لا یمكن فصل ابنیتها الاقتصادیة الانتاجیة والتجاریة الاستهلاكیة، " كافة الشعوب مما یجعلها ظاهرة 

ن العولمة تحمل في ثنایاها الكونیة لكن ، اي ا4"عن ابنیتها الثقافیة الفلسفیة والعملیة والتكنولوجیة والقانونیة والاعلامیة

الثقافة التي تكون سائدة في خضمها هي الثقافة الغربیة وهذا ما یجعلها تصطدم مع الخصوصیات الثقافیة للشعوب 

عبر العالم مما یخلق لنا العدید من الثنائیات المتقابلة حیث یقول ناصیف نصار عن العولمة في طابعها الكوني انها 

مصطلحات عدة، متقابلة، كالمركز والاطراف او كالبلدان المتقدمة والبلدان المتخلفة، او كالأصالة "  انتجت لنا

اي ان 5"والاغتراب، او كالخصوصیة والكونیة، الا ان المحتوى واحد، وهو یعبر اجمالا عن ثنائیة ذات نزعة انفصامیة



مستوى من العالمیة الا انها خلقت في صمیمها العدید من  العولمة بالرغم من غایتها المتمثلة في ایصال الانسانیة الى

  .الانفصالات وهذه بدورها تمثل خطرا علیها

ان العولمة القائمة على النظام الرأسمالي لن تتمكن بالرغم من ما حققته من تقدم اقتصادي من توجیه الثقافة        

هویة الشعوب سترفض السیر في ركبها وبالتالي فان هذا  نحو العالمیة هذا لان الخصوصیة الثقافیة التي بدورها تمثل

الوضع الحضاري الجدید الذي تحاول العولمة فرضه على شعوب العالم سیلقى رفض عنیف من طرفها، حیث یقول 

لا یعني ان البناء الحضاري الرأسمالي سوف یلغي بالضرورة جمیع الخصوصیات والفوارق بین " ناصیف نصار

، وعلیه فان الانخراط في العولمة لا یعني 6"والثقافات القائمة حتى الیوم على سطح الكرة الارضیة المناطق الحضاریة

التخلي على الخصوصیة الثقافیة ولا محو هویة الانا في هویة الاخر واكتساب ثقافته، بل ان الوجود الثقافي لكل امة 

یمكن ان ننظر الى " اء ذاتها لذا یقول ناصیف نصار یظل هو الركیزة التي تنطلق منها الامة نحو اثبات وجودها وبن

حیاة المجتمع على انها تعبیر عن المحاولة التي یقوم بها الانسان من حیث هو كائن ینزع نزوعا واعیا الى تحقیق 

 نفسه ضمن شروط مكانیة وتاریخیة معینة، وتتمظهر هذه المحاولة في ما یمكن ان نسمیه البناء الثقافي العام، الذي

  .7"یشمل المعتقدات الدینیة على اختلاف انواعها والظاهرات العقلیة والفنیة والشرائع و التقالید

ان العالمیة ان كانت تقتضي التبعیة للآخر، من اجل مواكبة التطور لذي وصل الیه فان الامة العربیة مطالبة       

الامة لها مقومات تنفرد بها عن غیرها من الامم، بتحقیق هذا التطور دون ان تقع في التبعیة للآخر ذلك لان هذه 

فالخصوصیة الثقافیة تقف كحاجز امام الكونیة التي یقر ظاهرها وباطنها بانها كونیة امبریالیة لا تخدم الا المصالح 

  الغربیة، 

  : مفهوم الثقافة عند طه عبد الرحمن 

اربي طه عبد الرحمن ذلك لان الثقافة لا تقتصر على یحتل موضوع الثقافة حیز كبیر من اهتمامات المفكر المغ      

تحدید هویة الامة الاسلامیة فقط بل لان الثقافة تعد المحرك الذي ینبغي ان تعتمد علیه هذه الامة في تغییر واقعها و 

یف طه عبد الاتجاه به نحو الكونیة لما تحمله من سیمات اخلاقیة وقیمة تؤهلها لان تكون كونیة وهذا ما نلمسه في تعر 

هي جملة القیم التي تقوم الاعوجاجات الفكریة والسلوكیة داخل الامة على الوجه الذي :" الرحمن للثقافة حیث یقول

یحدد اتصال الفكر والسلوك بأسباب هذه القیم في عالم الآیات، وبالقدر الذي یمكن هذه الامة من استرجاع قدرتها على 

وبالتالي فان الثقافة هي عماد  8"نسان والارتقاء به في مراتب الكمال العقلي والخلقي الاصلاح والابداع، طلبا لتنمیة الا

الامة لأنه یجتمع فیها الفكر بالعمل مما یؤدي الى النهوض بالأمة وولوج عالم التدم بحیث یكون التقدم الذي تقوده 



طلق علیه العدید من المسمیات كالعولمة الامة الاسلامیة مخالف لذلك التقدم الكوني الذي قاده الغرب مؤسسا لما ا

والحضارة العالمیة وغیرها من المسمیات التي تصب في بوتقة الكونیة كتجاوز لمسالة الخصوصیة او القومیة المنتشرة 

في العدید من مناطق العالم، لكن طه عبد الرحمن یطرح في تساؤل جد مهم وهو كیف یعقل ان تثقف امة متخلفة 

  ة كأمة الغرب؟ كأمتنا امة مقدم

یجیب طه عبدالرحمن عن هذا التساؤل بانه یمكن ان تقود الامة الاسلامیة رغم تخلفها بقیة الامم ذلك لان هذه       

الامة فیها اشخاص وان كان عددهم قلیل لهم قدرة على اخراج الثقافة الاسلامیة من المحلیة والقومیة وایصالها الى 

ب الثقافة بشكل لائق، كما یرى ایضا طه عبد الرحمن ان التخلف على نوعین فهناك الكونیة لانهم تمكنوا من اسبا

تمتلك " تخلف لم یسبقه تحضر و تخلف سبقه تحضر وهذا النوع الاخیر هو الذي یعكس وضع الامة الاسلامیة التي

 9"تى حصل تجدد العمل بهاقیما ومبادئ ولو انها معطلة في الحال قد تعود الى عطائه، و تنتفع بها الامم المتقدمة م

اي ان الامة الاسلامیة لها قیم ذات بعد عالمي الا ان هذه القیم لا بد من احیائها واعادة بعثها من جدید حتى تواكب 

  .ما یحدث الان  في العالم

قدم في یدعو طه عبد الرحمن الى النظر في ماهیة التقدم ذلك لان التقدم لا یتصف بالمطلقیة بل الامم قد تت      

مجال وتخفق في مجال اخر و هذا هو حال الثقافة الغربیة التي رغم تقدمها الا انها لم تستوعب القیم التي تجعلها 

تتجاوز معظم الازمات التي وقعت فیها بالرغم من تقدمها العلمي والصناعي والتكنولوجي، فغیاب القیم المسددة اوقعها 

نسان المعاصر و بالتالي فان التقدم الغربي تقدم نسبي والثقافة الغربیة هي في ما اصبح الیوم یطلق علیه بأزمة الا

میزان الثقافة لیس هو الة الاقتصاد، ولا هو حتى الة " الاخرى ثقافة نسبیة و بهذا یمكن القول مع طه عبد الرحمن 

فیها الاخلاق فتصیر وبالا على العلم والتقنیة متى كانت مقصودة لذاتها، الا ترى كیف ان هذه الالة نفسها قد تنتفي 

وبناءا على هذا نجد ان التقدم المادي للحضارة الغربیة لا یمكن الاعتماد علیه في تقویم بقیة الامم خاصة 10"الانسان

الثقافة لیست مجالا واحدا، بل مجالات " اذا تعلق الامر بالجانب المعنوي المتمثل في ثقافة الأمم وقیمها لذا فان 

م تتفاضل في نصیبها من هذه المجالات، فقد تتقدم امة في مجال تتخلف فیه امة اخرى، وایضا تتخلف عدیدة، والام

والامة الاسلامیة شهدت تقدما مذهلا في مجال الثقافة من خلال تشبعها بروح الدین الاسلامي  11"فیما تتقدم فیه هذه

  .مها الاخلاقیةالذي یعد المكون الاساسي للثقافة العربیة الاسلامیة ومصدرا لقی

  واقع الثقافة الاسلامیة عند طه عبد الرحمن 



یرى طه عبدالرحمن ان الثقافة الغربیة تسعى الى فرض وجودها فب الالم انطلاقا من ما حققته من تقدم على المستوى 

التي جعلت المادي حیث تسعى الى فرض قیمها على شعوب العالم و هذا ما قادها الى التصدي الى الثقافة الاسلامیة 

من الدین الاسلامي المصدر الاول للتشریع الاخلاقي، الغرب لكي تكون ثقافته كونیة كان علیه ان یقوم بتشویه الثقافة 

الاسلامیة من خلال الاعتماد على جملة من الالیات التي حصرها طه عبد الرحمن في اربع عناصر اساسیة تمثلت 

  .لاستتباع الثقافي، والتلبیس الثقافيفي التنمیط الثقافي، التخریب الثقافي، ا

یهدف الغرب من خلال سیاسة التنمیط الثقافي الى جعل العالم یسیر وفق ثقافة واحدة هي الثقافة : التنمیط الثقافي -1

بكل ما اوتي من قوة الى فرض ... یسعى الانسان الكوني "الغربیة حیث یقول طه عبد الرحمن في هذا الصدد 

ومعاییره الثقافیة على باقي الامم، معمما علیها نمطه الخاص في التفكیر والسلوك، وذلك دعما رؤیته الخاصة 

، اي ان الغرب لم یكتفي بالهیمنة الاقتصادیة في فرض وجوده بل 12"لهیمنته الثقافیة في ظل هیمنته الاقتصادیة

 .وثقافیا سعى ایضا الى نشر ثقافته ومن ثمة خلق انسان كوني ذو توجه واحد اقتصادیا

ویقصد منه ان الغرب یسعى الى تخریب ثقافة الامم الاخرى حتى ینفرد بالثقافة على الساحة : التخریب الثقافي  -2

العالمیة من خلال تشویه ثقافة الشعوب الاخرى خاصة الثقافة الاسلامیة التي ینظر الیها في الغالب على انها 

ر بعدین كل البعد عن الحضارة ویعد الاسلام في الدراسات ثقافة ارهاب وتخویف وتخلف وبالتالي شعوبها برب

في ثوابت العقدیة للدین الاسلامي، " الغربیة العامل الاول في تخلفهم الحضاري والثقافي حیث قام بالتشكیك 

والتطاول على مقدساته بدعوى تحري النزاهة والموضوعیة، وكذا الطعن في الحقائق التاریخیة التي تعلقت 

 13"الاسلامیة بدعوى التزام مقتضیات النقد العملي بالحضارة

یعد من بین اهم الاسباب الت حالت دون تقد الامة العربیة الاسلامیة، ذلك لان الغرب سعى : الاستتباع الثقافي -3

دوما الى الحاق الامة العربیة به من الناحیة الاقتصادیة والسیاسیة وكذلك الثقافیة وهذا ما اطلق علیه العرب اسم 

التثاقف الذي یتطلب الحوار الثقافي بین الثقافات لا اتباع ثقافة الاقوى دون انفتاحه  علیها والدخول معها في 

المراد هو امداد احدى " عملیة الاخذ والعطاء، فالاستتباع یعني الاخذ فقط دون التأثیر في ثقافة الاخر، وبهذا فان 

، وبالتالي فان هذه غایة الغرب من فعل العولمة 14"تابعة لهاالثقافتین للأخرى من غیر ان یصح العكس، فتكون 

الذي یسعى من خلالها الى جعل الدول لا العربیة الاسلامیة بالدرجة الاولى تابعة له ثقافیا لأنه ادرك ان الثقافة 

 .بما تحوي علیه من دین ولغة هي مصدر الهویة في البلدان العربیة

خلاقي من اخطر مظاهر التثقیف الغربي ذو البعد الكوني لأنه یتربص بالقیم یعد التلبیس الا: التلبیس الاخلاقي -4

الاخلاقیة للشعوب مما یسبب انهیار في سلم القیم لان الغرب لم یكتفي بالتأثیر الاقتصادي بل یعتبره غیر كاف 



ل نشر القیم الثقافیة لتوجیه العالم لذا ینبغي دعم الهیمنة الاقتصادیة بالهیمنة الثقافیةالاخلاقیة ، اي من خلا

الخاصة به ومحاربة ثقافة الشعوب الاخر، وهذا ما قام به الاستعمار الغربي اثناء تواجده في الدول المستعمرة  

طور اسوا من سابقه، فبعد ان اخرج لنا "ومازال یقوم به الیوم من خلال العولمة التي نقلت التلبیس الاخلاقي الى 

 .15"ر في مكنته الان ان یخرج لنا انسانا غریزیا اباحیا حتى كانه بهیمة عجماءالانسان المادي الدنیوي، صا

ان هذه الانماط الاربعة التي استند الیها الغرب في التأسیس للكونیة الثقافیة هي عبارة عن مفاسد ثقافیة في نظر طه 

 یعكس جوهر الانسان و انما تقود بد الرحمن  حیث یرى بأنها تهدد استمرار الثقافة العربیة الاسلامیة كما انها لا

الانسان الى التخلي عن انسانیته لأن انسانیة هذا الأخیر تكمن في قیمه الاخلاقیة، لأن الاخلاق هي التي تمیز 

الانسان عن بقیة الكائنات الحیة التي تندرج معه تحت جنس الحیوان وبالتالي تكسبه تمیزه عنهم، فالحضارة الاسلامیة 

القیم الاخلاقیة التي تصلح لكل مكان وزمان دون ان تعطي للفوارق العرقیة والدینیة واللغویة ایة اهتمام، وحدها تتمیز ب

  .لأنها مستمدة من الدین الاسلامي الذي حارب هذه الفروقات من ظهوره في شبه الجزیرة العربیة

  عند طه عبد الرحمن من القومیة الى الكونیة الثقافة الاسلامیة 

الاسلامیة بالرغم من انها تحمل القیم التي تتصف بالكونیة الا انها لم تكن هي الثقافة السائدة في الزمن  ان الثقافة

الراهن وذلك یعود بالدرجة الاولى الى تلك المفاسد المتمثلة في التنمیط الثقافي والتلبیس الاخلاقي والاستتباع الثقافي 

الثقافة، حیث یرى طه عبد الرحمن ان السبیل الى بعث الثقافة  والتخریب الثقافي الذي مارسه الغرب في حق هذه

الإسلامیة من الخصوصیة الایمانیة نحو النظر الملكوتي الذي یتمیز بالكونیة لان الاسلام كدین یحمل في ثنایاه هذه 

ناس جمیعا یشتركون ویؤدي تدبر المسلم للآیات الكونیة الى تبیین ان ال"النظرة الكونیة التي یشترك فیها جمیع البشر 

، وعلیه یمكن القول انه اذا كان هذا  16"في التدبر، اي ان النظر الملكوتي الكوني یفضي الى كونیة النظر الملكوتي

جوهر الاسلام الذي تستمد منه الثقافة الاسلامیة فإنها لم تحقق هذا البعد الكوني الملكوت والسبب في ذلك یعود الى 

  : ي تتطلب التصدي لها وذلك من خلالتلك المفاسد الثقافیة الت

 :درء الاستتباع الثقافي -1

یرى طه عبدالرحمن ان الاستتباع الثقافي من بین المفاسد التي تحول دون بروز الثقافة الاسلامیة على 

المستوى الكوني وان التصدي له یكون من خلال اللجوء الى التحرر الثقافي وعدم التقوقع على الثقافة 

عتبارها المحدد لهویة الفرد المسلم لان التحرر یقود الى عدم احتقار ثقافات الاخر كما هو الحال الاسلامیة با

في الثقافة الغربیة التي تقیم التمییز بین الثقافات من اجل اثبات تمیزها الثقافي، وعدم تكافؤ الثقافات لان 



فة غلب علیها البعد المادي الذي افرغها من ثقافتها تعبر عن تحضرها ورقیها الا انها في الواقع ما هي الا ثقا

 . محتواها المعنوي المتمثل في القیم الاخلاقیة الروحیة

یؤكد طه عبد الرحمن ان الشعوب الاسلامیة بالرغم من انها حققت التحرر: التحرر الثقافي -أ  

عمر في اوطانها، فهذه الامة الاستعماري الا انها لم تتملص من السیطرة الثقافیة الاستعماریة التي خلفها المست

مطالبة الیوم باسترداد حریتها الثقافیة ،لان التحرر الثقافي لا یقل اهمیة على التحرر السیاسي، حیث یقول في 

ینبغي ان یتولى التثقیف الاسلامي ترسیخ مفهوم التحرر الثقافي في عقول الجمهور الكوني بما " هذا الصدد 

،  الا ان 17"أیید والنصرة في اوساطه ما اصبح یلقاه فیها مفهوم التحرر السیاسيیجعله یلقى من المشروعیة والت

تثقیف هذه الشعوب یفترض ان یكون مسبوق بوعي جماهیري على المستوى الوطني والاقلیمي والكوني یعترف 

و مواد ا" بحق هذه الشعوب في تقریر مصیرها الثقافي، لذا یدعو طه عبد الرحمن الى ضرورة وضع اتفاقیات 

من  18"في مواثیق دولیة تنص على حق شعوبها جمیعا في تقریر مصیرها الثقافي كما تقرر مصیرها السیاسي

.اجل ان تلقى الدعم و التأیید الكوني لحق الشعوب في التحرر الثقافي  

على مستوى  یرى طه عبد الرحمن ان الثقافة الاسلامیة قادرة على تحقیق الكفاءة الثقافیة : التكافؤ الثقافي-ب

قد یكون الشعب الواحد :" كوني ذلك لان الكفاءة الاقتصادیة لا تتطلب بالضرورة الكفاءة الثقافیة حیث یقول

، 19"كفئا ثقافیا من غیر ان یكون كفئا اقتصادیا كما انه قد یكون كفئا ، اقتصادیا من غیر ان یكون كفئا ثقافیا

بالكفاءة الاقتصادیة و الامة الاسلامیة رغم تخلفها الاقتصادي الا انها بمعنى ان الكفاءة الثقافیة غیر مرتبطة 

تتمیز بالكفاءة الثقافیة لأنه الكفاءة ملكوتیة روحیة بالدرجة الاولى على عكس الكفاءة الاقتصادیة التي هي 

نافسة بین الشعوب كفاءة ملكیة لأنها تستند الى المادة وعلیه فان الكفاءة تستلزم مبدا التكافؤ الذي یقتضي الم

فالشعب الواحد قد یكافئ " ولیس الغایة من هذه المنافسة تحقیق التطابق الثقافي بل ان التكافؤ یفرض المغایرة 

غیره في جوانب ثقافیة لیست من جنس الجوانب الثقافیة التي یختص بها هذا الغیر، ولا هو تكافؤ مقداري، 

قافة شعب ما یكافئ الكثیر من ثقافة شعب اخر لظهور غور فقد یكون القلیل من ث: وانما تكافؤ معیاري

20"معانیه  

 : درء التخریب الثقافي -2

اذا كان التخریب الثقافي یقوم على تشویه ثقافة الشعوب الاخرى و التي على راسها الثقافة الاسلامیة كعدو 

 .الاعداد الثقافياول للغرب فان التصدي لهذا التخریب یكوم من منطلق مواجهة التظلم الثقافي و 



لقد تعرضت الثقافة الاسلامیة الى العدید من المظالم الاجنبیة مما جعلها تقف في الهامش بالرغم : التظلم الثقافي-أ

منانها تحمل نواة الثقافة العالمیة، فالمثقف الاسلامي الیوم لا بد له من ان یقف في وجه هذه المظالم ویسعى الى رد 

ان من حق الشعوب التي " میة والدفاع عنها على المستوى العالمي حتى یعلم الجمهور الكوني الاعتبار للثقافة الاسلا

یعتدى على تاریخها ودینها ومقوماتها الثقافیة، فعلا او قولا، ان تشكو الظلم الذي تتعرض له، وتطالب بأخذ الحق لها 

ولجان تسهر على الدفاع عن الحقوق الثقافة ، وهذا الامر یتطلب انشاء مؤسسات 21"وتعویضها عن الاذى الذي لحقها

.للشعوب  

ان سیاسة التشنیع والتشویه التي یمارسها الجمهور الكوني ازاء الثقافات الاخرى یمكن ایضا ان : الاعداد الثقافي-ب

تمارس على ثقافته، فیجب على هذا الجمهور ان یكون على تمام الادراك بهذا الوضع الذي یعد بمثابة مأزق وقع 

لغرب فیه لأنه خلق بذلك المضاد له ثقافیا اشد تمسكا بثقافته التي تحمل قیما اكثر روحیة من القیم المادیة التي یرید ا

جعلها عقیدة الانسان الكوني، وهذا ما یدفع التثقیف الاسلامي الى تبیین للجمهور الكوني ان الثقافة الاسلامیة قادرة 

ه من قیم تستوعب الانسان المسلم وغیره دون ان تلغي وجود الاخر، وهذا الامر على اثبات وجودها في العالم بما تحمل

اقوى مناهج التحلیل والمقارنة " یتطلب دراسة نقدیة للثقافة الغربیة التي تدعي الكونیة من خلال الاعتماد على 

22"م العقل الملكوتيوالاستدلال التي هي قوام العقل الملكي، مسنودة الى وسائل النظر الموسعة التي هي قوا  
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ان كان التنمیط الثقافي یسعى الى جعل النموذج الغربي هو السائد في العالم الیوم فان درء مفاسده تكون من 

 خلال التعارف الثقافي والتكامل الثقافي 

ستقر تحتها كافة الشعوب لا ان رغبة الغرب في فرض نموذج ثقافي واحد وجعله ثقافة عالمیة ت: التعارف الثقافي-أ

یكف الا على ذلك الاكراه الذي یمارس على ثقافات الشعوب الضعیفة، فالثقافة الكونیة لا تكون بالإرغام والاقصاء، بل 

ان الكوني هو فضاء تتعارف فیه الثقافات دون ان تلغي بعضها البعض، وان كان الجمهور الكوني ینظر الى التعدد 

د هیمنته الاقتصادیة المادیة فان التأثیر المعنوي الناتج عن قمع الثقافات اقوى بكثیر من التأثیر الثقافي على انه یهد

ان الشعوب لم تخلق من اجل اقاص بعضها بعضا، فاصطدام بعضها " المادي وعیله فان مبدا التعارف مقتضاه

لاف، بل اقرارا بقدرته على الافادة ببعض، وانما من اجل التعرف بعضها الى بعض، اقرارا بحقه في الوجود والاخت

  23"والعطاء، فضلا عن الدخول في التعاون على مكارم الاخلاق



یرى طه عبد الرحمن ان الغایة من التكامل الثقافي لیس فرض ثقافة على الثقافات الاخرى ولا : التكامل الثقافي-ب

یها كل الثقافات لیس من اجل احداث الصراع السعي الى ایجاد تنمیط ثقافي واحد بل ان العالمیة تعني ان تجتمع ف

والنزاع بل من اجل ان تكمل بعضها البعض لان كل ثقافة تحمل جملة من القیم والرؤى التي لا یمكن العثور علیها في 

فقد یجري بین ثقافتین فاكثر تفاعل او تلاقح یثمر فیهما ما لم یكن في " الثقافات الاخرى حیث یقول طه عبد الرحمن 

وبالتالي فاجتماع هذه الثقافات یتولد  24"هما، فتسیر الثقافات قدما الى تحقیق الكمال المنشود في رؤیتها الجامعةاصل

 . عنها رؤى اوسع تستوعب الانسانیة اجمع على المستوى العالمي

قاصرة  ان الاخلاق التي حملتها العولمة و ارادت ان تجعلها اخلاق عالمیة هي اخلاق: درء التلبیس الاخلاقي -4

لا تعبر عن انسانیة الانسان بالمعنى الصحیح لأنها اخلاق مادة، وان كان الجمهور الكوني یعتبرها اخلاق 

انسانیة الا ان جوهرها یثبت عكس ذلك ومن اجل التصدي لهذه الاخلاق التي ترید العولمة نشرها في جمیع 

  . انحاء الالم یجب تدیین الثقافة وتخلیقها 

یرى طه عبد الرحمن ان الدین مكون اساسي للثقافة وفصل الثقافة عن الدین سیؤدي الى تكوین ثقافة : تدیین الثقافة-أ

ملكیة كما هي سائدة في المجتمعات الغربیة، التي ابتعدت عن الدین مما جعل ثقافتها ثقافة مادیة لا تأخذ بالحسبان 

تتبع مسار التاریخ الثقافي سیجد ان الدین كان مرجعیة ذلك الجانب الملكوتي الروحاني كمرجع اخلاقي لان الباحث اذا 

كلما كانت هذه القیم التي " اساسیة في بناء الثقافة وصیاغة القیم الاخلاقیة وهذا ما نلمسه في قول طه عبدالرحمن 

طرة الانسان، یقف علیها الناظر في هذه الآیات موافقة للقیم الروحیة التي دعا الیها الدین الالهي واخبر بوجودها في ف

كانت ادعى الى الایمان واحق بالعمل على مقتضاها، لأنها ابلغ في الروحانیة، ولا روحانیة تعلو على روحانیة هذا 

  25"الدین

ان الثقافة تحمل في ثنایاها جملة من القیم لان الحضور المعنوي القیمي فیها اقوى من الجانب : تخلیق الثقافة-ب

لا یمكن ان ترقى الى مستوى الثقافة، بل ان صح التعبیر ثقافة مؤقتة تزول بزوال المادة،  المادي والثقافة بدون اخلاق

لكن الغایة من الثقافة هي نسج قیم اخلاقیة ایجابیة لا تموت بموت النسان بل تكون صالحة لكل زمان ومكان ویعد 

القیم التي یتضمنها الاسلام لا " الرحمنالاسلام من اكثر الادیان التي تنطوي على مثل هذه القیم حیث یقول طه عبد 

تختص بقوم دون اخرین، مهما اختلفت اعتقاداتهم ولغاتهم واجناسهم وعاداتهم، ولا تختص بزمان دون اخر، مهما 

تقلبت اطوار الزمن وامتدت في المستقبل البعید، ولا بمكان دون اخر، مهما تغیرت احوال المكان وامتدت الى عوالم 

  26" ها الانساناخرى قد یرتاد



  خاتمة

هذا یعود الى الدور في الدراسات العربیة والاسلامیة و مما تقدم یمكن القول ان الثقافة تحتل مكانة كبیرة 

الذي تلعبه الثقافة كونها تشكل هویة الشعوب لعربیة والاسلامیة لذا نجد ان الكثیر من المفكرین العرب 

بالدرجة الاولى ثقافتهم وبالتالي تؤثر على هویتهم التي تعد یبدون تخوفا شدیدا من العولمة لأنها تهدد 

 من الثوابت غیر القابلة للتغییر والتغیر والانفتاح الذي تدعو الیه العولمة یكاد یعصف بهذه الثقافة،

تحت شعارات متعددة تعد الكونیة من بینها، اي انها كما یرى ناصیف نصار من بین الشعارات الزائفة 

ا ان تقضي على الثقافة الاسلامیة لان الوصول الى الكونیة واعتماد ثقافة عالمیة یعد من التي من شانه

الامور التي لا تزال بعید عن الواقع لان الامم بدون ثقافة لن یكون لها اي وجود، لان الامة تعرف من 

ع الثقافة الغربیة خلال ثقافتها، اما طه عبد الرحمن فانه یرى بان الامة الاسلامیة لیست مطالبة باتبا

المؤسسة على النزعة المادیة البراغماتیة، بل ان الثقافة الاسلامیة قادرة على بلوغ الكونیة بشرط ان 

له من قیم ومبادئ اخلاقیة تستوعب كل الانسانیة لأنها ذات تكون هي القائدة لهذه الكونیة وهذا لما تحم

كوتي لا یستبعد الشعوب الاخرى بل یحاول بعد معنوي روحي مستمدة من الدین الاسلامي كدین مل
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